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ملخص البحث

 تعتبر الأمطار ظاهرة جوية ذات أهمية قصوى للبشر، فلا يقتصر دورها ولا آثارها على النواحي البيئية والاقتصادية فحسب، بل
اً - جوانب وجدانية وبدنية ونفسية وثقافية. حيث ثبت علميا أن الأمطار النافعة – غير الكارثية – لها نفع وجداني  تشتمل - أيض
مناطق لأخرى من  والسحاب  الماء  نقل  في  رئيسيا  الرياح عاملا  إن  بل  فحسب،  هذا  ليس  البشر.  على  وثقافي   ونفسي وصحي 
 وتوزيعها على سكان المعمورة. بل تساهم الرياح في نشر مكونات المطر المؤثرة إيجابيا على الصحة العامة. وهذه المعاني البديعة

لُتناولتها كلمات إعجازية مثل: "بشرا" و "يستبشر"، في آيتين في غاية الروعة والبيان، قال البديع جل جلاله: ﴿  سِ ي يُرْ هُوَ الَّذِ  وَ
جُ رِ لِكَ نُخْ ۚ  كَذَٰ اتِ رَ ن كُلِّ الثَّمَ نَا بِهِ مِ جْ رَ أَخْ اءَ فَ لْنَا بِهِ الْمَ أَنزَ يِّتٍ فَ بَلَدٍ مَّ ابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِ تَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَ ۖ  حَ تِهِ مَ حْ ا بَيْنَ يَدَيْ رَ رً يَاحَ بُشْ  الرِّ

ونَ  تَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ وْ لْنَا ﴾ ]سورة الأعراف[. وقال أيضا جل جلاله: ﴿ ۝٥٧الْمَ أَنزَ ۚ  وَ تِهِ مَ حْ ا بَيْنَ يَدَيْ رَ رً يَاحَ بُشْ سَلَ الرِّ ي أَرْ هُوَ الَّذِ  وَ
ا  اءً طَهُورً اءِ مَ نَ السَّمَ ا ﴾ ]سورة الفرقان[. وكذلك  قوله تعالى: ﴿ ۝٤٨مِ رً يَاحَ بُشْ لُ الرِّ سِ ن يُرْ مَ رِ وَ الْبَحْ اتِ الْبَرِّ وَ يكُمْ فِي ظُلُمَ دِ ن يَهْ  أَمَّ

كُونَ  رِ ا يُشْ اللَّهُ عَمَّ ۚ  تَعَالَى  اللَّهِ عَ  هٌ مَّ ۗ  أَإِلَٰ تِهِ مَ حْ  ﴾ ]سورة النمل[. لنفهم من سياقهما أن هطول الأمطار النافعة مدفوعة ۝٦٣بَيْنَ يَدَيْ رَ
 بالرياح له تأثير نفسي إيجابي. حيث تتأثر المشاعر، فتشعر بالبهجة والفرحة والراحة. وهذا نتيجة استنشاق هواء المطر. حيث أن
 المطر ساهم في تنقية الهواء من الملوثات، واصطحابه تداخلات متعددة، الذي ساهم في تنقية الهواء من ملوثاته وتسببه في عمليات
 متعددة. فمن العمليات الكيميائية: استنشاق رائحة الأرض المبللة "البيتريكور"، والتربينات النباتية. ومن العمليات الحيوية: تعزيز
تساقط الرتيب، ومشاهدة  المطر  انهمار  الفيزيائية: سماع صوت  العمليات  الصحية. ومن  للمناعة  المعزز  الجوي   "الميكروبيوم" 
اً: زيادة الأيونات السالبة، وانخفاض غاز الأوزون، اً وكيميائي  قطرات الماء، والشعور ببرودة الهواء. ومن العمليات المتداخلة فيزيائي
 وتكوين الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، وتكوين توليد بيروكسيد الهيدروجين الجوي. فكل هذا - وغيره - يُعزز الشعور

بالراحة والحبور والاستبشار والتفاؤل. فسبحان الله أحسن الخالقين.
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الفلكي، الإعجاز الجوي
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المقدمة.1

سَفًاإنه من الآيات الجليلات قول الحق جل في علاه: ﴿  عَلُهُ كِ يَجْ اءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَ ابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَ يَاحَ فَتُثِيرُ سَحَ لُ الرِّ سِ ي يُرْ اللَّهُ الَّذِ  
ونَ  رُ تَبْشِ هِ إِذَا هُمْ يَسْ بَادِ نْ عِ ن يَشَاءُ مِ ابَ بِهِ مَ ۖ  فَإِذَا أَصَ لِهِ لَا نْ خِ جُ مِ رُ قَ يَخْ دْ ى الْوَ  ﴾ ]سورة الروم[، حيث تجلت تلك الآية ۝٤٨فَتَرَ

 في وصف الأمطار كيف تنزل في وصف غاية في الروعة. وجاءت تلك الأوصاف من مراحله الأولى وحتى خروج الودق من
يسترزقون، ويحيون منها، بل ويستبشرون!ويحرثون، ويسقون، فخلال السحاب، فينزل إلى سكان الأرض عند منطقة ما،  

 إن من اللافت حقا في تلك الآية العظيمة الجلية هو ختامها، حيث اقترن الاستبشار بنزول الماء من السماء، ولكن كيف؟ هل هي
بشرى حقا؟ هو مجازا؟ هذا هو محل الدراسة.

المعنى اللغوي.2

ح وسُرَّ ﴿  : أبشر؛ فرِ تَبْشَر به، المعنى: استبشر الشَّخصُ سْ ر، والمفعول مُ ستبشِ ا، فهو مُ / استبشرَ بـ يستبشر، استبشارً كَةٌاستبشرَ احِ  ضَ
ةٌ رَ تَبْشِ سْ ق - ﴿ مُ ا وتفاءل به أظهر السرور به "استبشر الأبّ بابنه المتفوّ ل منه خيرً نَ اللهِ ﴾. • استبشر بفلان: أمَّ ةٍ مِ ونَ بِنِعْمَ رُ تَبْشِ  يَسْ

لٍ فَضْ ن. وَ ل به، وتيمَّ ا: تفاءَ (1) ﴾ استبشر به خيرً

تَمَّ * ﴿  نَ أَوِ اغْ زِ دُّ اكتَأَبَ أَوْ حَ ، ضِ ، سُرَّ حَ ا: فَرِ تِبْشارً ، المعنى: اسْ تَبْشَرَ لٍ اِسْ فَضْ اللّهِ وَ نَ  ةٍ مِّ ونَ بِنِعْمَ رُ تَبْشِ (2)﴾. ]بشر[ يَسْ

وراً. :-كَانَتْ رُ سْ اً، مَ ح اً :- : فَرِ بَراً سَارّ هُوَ يُعْلِنُ لِلنَّاسِ خَ راً وَ تَبْشِ سْ اءَ مُ (. :-جَ تَبْشَرَ ن اِسْ : جمع: ون، ات. ]ب ش ر[. )فاعل مِ رٌ تَبْشِ سْ  مُ
 . يَّةِ الطَّوِ فِيفَةَ القَلْبِ وَ ةً خَ يحَ تَرِ سْ ةً مُ رَ تَبْشِ سْ  (3)مُ

لُهُ . بَشَرَ أَهْ تَهُ بِالنَّبَإ السَّارِّ بَرْ يَبْشُرُ إِذا أَنْتَ أَخْ ، سُرَّ بِهِ سَ حَ بِهِ : فَرِ بْشور. بَشَرَ بِهِ ر، والمفعول مَ ا ، فهو باشِ رً : )فعل( بشَرَ يَبشُر، بَشْ  بَشَرَ
تَبْشَر به. استبشر سْ مُ ر ، والمفعول  ستبشِ ا ، فهو مُ بـ يستبشر ، استبشارً / استبشرَ  : )فعل( استبشرَ  ....اِستَبشَرَ بِهِ مْ  هُ حَ فَرَّ  : هِ  بِنَجاحِ

تَبْشَرَ فلانًا: بَشَّره.  هُ. اسْ ا : بَشَّرَ يْرً هُ خَ تَبْشَرَ . اِسْ نَ بِهِ يْراً : تَيَمَّ تَبْشَرَ بِهِ خَ . اِسْ ح وسُرَّ : أبشر؛ فرِ  (4)الشَّخصُ

تفسير الآية الكريمة.3

ابًايبين تعالى كيف يخلق السحاب التي ينزل منها الماء فقال : ﴿  يَاحَ فَتُثِيرُ سَحَ لُ الرِّ سِ ي يُرْ اللَّهُ الَّذِ   ﴾، إما من البحر على ما ذكره
اءِ كَيْفَ يَشَاءُغير واحد، أو مما يشاء الله عز وجل. ﴿   ﴾ أي: يمده فيكثره وينميه، ويجعل من القليل كثيرا، ينشئ فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَ

 سحابة فترى في رأي العين مثل الترس ، ثم يبسطها حتى تملأ أرجاء الأفق. وتارة يأتي السحاب من نحو البحر ثقالا مملوءة ماء ،
نَاكما قال تعالى: ﴿  جْ رَ أَخْ اءَ فَ لْنَا بِهِ الْمَ أَنزَ يِّتٍ فَ بَلَدٍ مَّ ابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِ تَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَ ۖ  حَ تِهِ مَ حْ ا بَيْنَ يَدَيْ رَ رً يَاحَ بُشْ لُ الرِّ سِ ي يُرْ هُوَ الَّذِ  وَ

ونَ   تَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ وْ جُ الْمَ رِ لِكَ نُخْ ۚ  كَذَٰ اتِ رَ ن كُلِّ الثَّمَ  الله الذي يرسل الرياح فتثير﴾ ]سورة الأعراف[، وكذلك قال هاهنا : ﴿  ۝٥٧بِهِ مِ
 ﴾. قال مجاهد، وأبو عمرو بن العلاء ، ومطر الوراق ، وقتادة : يعني قطعا.سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا 

(5)وقال غيره: متراكما، قاله الضحاك. وقال غيره: أسود من كثرة الماء، تراه مدلهما ثقيلا قريبا من الأرض.  

لِهِوقوله ﴿  لَا نْ خِ جُ مِ رُ قَ يَخْ دْ ى الْوَ ن يَشَاءُ ﴾ أي : فترى المطر - وهو القطر - يخرج من بين ذلك السحاب، ﴿ فَتَرَ ابَ بِهِ مَ  فَإِذَا أَصَ
ونَ رُ تَبْشِ هِ إِذَا هُمْ يَسْ بَادِ نْ عِ (5)﴾ أي: لحاجتهم إليه يفرحون بنزوله عليهم ووصوله إليهم.  مِ

(6)فإذا أصاب به من يشاء من عباده أي أصاب بالمطر من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون يفرحون بنزول المطر عليهم. 

ونَوقوله: ﴿  رُ تَبْشِ هِ إِذَا هُمْ يَسْ بَادِ نْ عِ ن يَشَاءُ مِ ابَ بِهِ مَ  ﴾ يقول: فإذا صرف ذلك الودق إلى أرض من أراد صرفه إلى أرضه فَإِذَا أَصَ
(7)من خلقه؛ رأيتهم يستبشرون؛ بأنه صرف ذلك إليهم ويفرحون. 

ابًا﴿  يَاحَ فَتُثِيرُ سَحَ لُ الرِّ سِ ي يُرْ اللَّهُ الَّذِ اءِ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ أي : ينشره ﴿   ﴾ مسيرة يوم أو يومين وأكثر على من يشاء فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَ
سَفًا﴿  عَلُهُ كِ يَجْ قَ ﴾ قطعا متفرقة ﴿ وَ دْ ى الْوَ لِهِ ﴾ المطر ﴿ فَتَرَ لَا نْ خِ جُ مِ رُ ن يَشَاءُ ﴾ وسطه ﴿ يَخْ ابَ بِهِ مَ نْمِ ﴾ أي: بالودق ﴿ من فَإِذَا أَصَ 1 

ونَ رُ تَبْشِ هِ إِذَا هُمْ يَسْ بَادِ  (8) ﴾ يفرحون بالمطر. عِ

ةِ فِيهِ ﴿  تِلافُ القِراءَ يرُ واخْ قَوقَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِ دْ ى الْوَ لِهِ فَتَرَ لَا نْ خِ جُ مِ رُ ،يَخْ يَةِ أ أبُو العالِ . وقَرَ هِ ن وسَطِ لالِهِ مِ ن خِ ، ومِ طَرُ قُ المَ دْ   ﴾ الوَ
لَلِهِ " ﴿  ن خَ جُ مَ رُ اكُ " يَخْ طَرِ ﴿ فَإذا أصابَ بِهِوالضَّحّ : بِالمَ هِ  ﴾ أيْ بادِ ن عِ ن يَشاءُ مِ هم ﴿ مَ ضَ : بِلادَهم وأرْ ونَ﴾ أيْ رُ تَبْشِ   ﴾إذا هم يَسْ

 . حُ تِبْشارُ الفَرَ سْ ، والِا طَرِ يءِ المَ جِ تِبْشارَ بِمَ سْ ئُوا الِا : فاجَ  (9)إذا هي الفُجائِيَّةُ أيْ
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هِ  أي بالودق ﴿  ﴾فَإذا أصابَ بِهِ﴿  بادِ ن عِ ن يَشاءُ مِ ونَ﴾ أي: بلادهم وأرضهم ﴿ مَ رُ تَبْشِ   ﴾ إذا هي الفجائية أي: فاجأواإذا هم يَسْ
(10)الاستبشار بمجيء المطر والخصب، والاستبشار: الفرح. 

اً﴿  اب اً ﴾ أي تحركها وتنشرها ﴿ فَتُثِيرُ سَحَ سَف اً، وقرئ بإسكان السين وهما بناءان للجمع، وقيل: معنى الإسكان أن السحابكِ   ﴾ أي قطع
قَقطعة واحدة ﴿  دْ لاَلِهِ ﴾ هو المطر ﴿ ٱلْوَ نْ خِ   ﴾ الخلال الشقاق الذي بين بعضه وبعض، لأنه متخلل الأجزاء والضمير يعود علىمِ

ن قَبْلِالسحاب ﴿  ينَ ﴾ كرر للتأكيد وليفيد سرعة تقلب قلوب الناس من القنوط إلى الاستبشار ﴿ مِّ بْلِسِ لُ ﴾ أي قانطين كقوله: ﴿ لَمُ  يُنَزِّ
ا قَنَطُواْ ن بَعْدِ مَ (11)[. ٢٨ ﴾ ]الشورى: ٱلْغَيْثَ مِ

ابَ بِهِثم قال تعالى: ﴿  ن يَشَآءُ ﴾ أي: بالمطر ﴿ فَإِذَآ أَصَ (12) ﴾ أي: أرض من يشاء من عباده استبشروا وفرحوا. مَ

لالِهِ في التارتين جميعا. والمراد بالسماء. سمت السماء نْ خِ جُ مِ رُ قَ يَخْ دْ ى الْوَ اً أى قطعا تارة فَتَرَ سَف عَلُهُ كِ يَجْ  فَيَبْسُطُهُ متصلا تارة وَ
لِهِ من باب التكرير والتوكيد، كقوله تعالى نْ قَبْ ، وبإصابة العباد: إصابة بلادهم وأراضيهم مِ عُها فِي السَّماءِ فَرْ  وشقها، كقوله تعالى وَ
يْنِ فِيها. ومعنى التوكيد فيه: الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد تطاول وبعد، فاستحكم بأسهم وتمادى  فَكانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِي النَّارِ خالِدَ

(13)إبلاسهم، فكان الاستبشار على قدر اغتمامهم بذلك. 

نْ عباده إذا هم يستبشرون﴿  نْ يَشَاءُ مِ (14) ﴾ يفرحون مَ

ونَ﴿  رُ تَبْشِ ونَ إذا هم يَسْ حُ (15) ﴾ يَفْرَ

: صورة للمطر وهو يتساقط، وفي الخلفية النباتات التي تزود الهواء بزيوت عطرية.1شكل 

 وعليه وكما تقدم فإن التفاسير ذهبت إلى وجود فرح حقيقي بسبب نزول المطر، لكن لم تحدد عموم التفاسير سبب هذا الفرح، ومن
 ذكر السبب ذكر أنه بسبب حالة الناس أنها كانت في قنوط بسبب الجدب ثم جائتهم فجأة المطر ففرحوا واستبشروا، أو فرحهم كان

لحاجتهم إليه.
 ولو تأملنا الآية الكريمة فنجد أنها لم تشر إلى أنهم كانوا في حاجة إلى المطر بل كانت تصف طريقة الإمطار حتى تصل إلى من
القوم للفرح والاستبشار، حتى وإن لم يكن  النافع هو سبب  يتبين أن المطر   يشاء من عباده سبحانه، فيفرحون بذلك. ومما سبق 

محرومون منه. فهل العلم أثبت ذلك؟!
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الحقائق العلمية.4

 ( – غير الكارثية - ظاهرة جوية غاية في الأهمية، فلا تقتصر آثارها على النواحي البيئية والاقتصادية فقط،1تعتبر الأمطار )شكل 
 بل تمتد لتشمل الجوانب النفسية والعاطفية للإنسان والصحية أيضا. وقد تناولت العديد من الدراسات دراسة تأثير هطول الأمطار
 على البشر، حيث ثبت أن هطول الأمطار يعمل كعامل مساعد في تحسين الحالة المزاجية وتعزيز الشعور بالبهجة والفرحة والسلام
 الداخلي والشعور والراحة النفسية لدى الأفراد، بل ويعزز الصحة البدنية والنفسية أيضا. وذلك ضمن العديد من العمليات، نخلص

هنا أهمها:

أولا: تأثيرات الكيمياء الحيوية

 إن هطول المطر على التربة الجافة، وخاصة في دقائقه الأولى، يحمل معه مجموعةً معقدةً من التأثيرات الكيميائية والبيولوجية
 المباشرة على البشر، وذلك عبر استنشاق  رذاذه المتطاير في الهواء بعد اصطدام قطرات مياه المطر على الأسطح، وتلك الرذاذات
 المتطايرة محملة بمركبات وجسيمات دقيقة أخذتها من التربة أو الأسطح أو تأتت بها من الهواء. إن تلك المركبات لها تأثيرات عدة،

منها:

1:) بيتريكور(     ) المبلولة الأرض رائحة تأثير
 إن هطول المطر على التربة الجافة، تُطلِق سلسلة من التفاعلات الكيميائية، والذي ينتج عنه رائحة مميزة تُعرف باسم "بيتريكور

(petrichor( الجيوسمين  يسمى  عضوي  مركب  عن  ناتجة  الرائحة  هذه   .")Geosmin“ تسمى  بكتيريا  تُنتجه  والذي   ،) 
 ("، وغيرها من البكتيريا الزرقاء والفطريات في التربة. وللمركب "الجيوسمين" رائحة ترابيةStreptomycesستربتوميسيس )

 (16)قوية. البشر يتميزون بحساسية فائقة تجاهها )القدرة على شمه بتركيزات منخفضة تصل إلى أجزاء من التريليون( 

 يرتبط استقبال هذه الرائحة في البصلة الشمية برد فعل عاطفي إيجابي بدائي، حيث يُعتقد أنه يشير إلى وجود الماء والخصوبة، مما
قد يحفز مشاعر الطمأنينة والبهجة على مستوى لا واعي.

اً طيارة تتخزن في التربة أثناء الجفاف. وعند تساقط المطر تنتشر هذه الزيوت في الهواء مع مركب  كما أن النباتات تطلق زيوت
الجيوسمين. إن هذه المركبات يحتوي بعضها على خصائص قد تؤثر على الجهاز العصبي.

 أظهرت دراسة حديثة أن استنشاق مركبات البيتريكور )خاصة الجيوسمين( قد يكون له تأثير مباشر على الجهاز الحوفي في الدماغ،
 (17)وهو المركز المسؤول عن العواطف والذاكرة، مما يعزز المشاعر الإيجابية ويستحضر الذكريات المرتبطة بالطبيعة. 

2: - العصبية(     المناعية وتأثيراته الجوي الميكروبيوم
ت الجو جسيمات دقيقة،  فتتناثر في  الماء على الأسطح.  تتناثر قطرات  المطر،    في الجو، لتحوي بكتيريا وغيرعلقخلال هطول 

"الزائفة qمُ أنواع  مثل  الممرضة:  غير  التربة  والمسماة  الإنسان،  مع  محايدة  أو  صديقة  وبكتيرياPseudomonasمرضة،   ” 
 فطريات الشعاعية - الفطريات الشُعية. وActinomycetes". كما تتضمن أيضا فطريات وأبواغها: مثل Bacillus"العصوية 

أيضا تحتوي على جزيئات معدنية وعضوية من التربة.- الحارش أو "الأكتينومايسيس"، 
اً في الطفولة يلعب دوراً حاسم الطبيعية في مرحلة  البيئة  المنتظم لميكروبات  التعرض  إلى أن  المطورة  النظافة"   يشير "فرضية 

(18)تطوير وتنظيم الجهاز المناعي، ويمنع فرط النشاط المناعي المرتبط بأمراض الحساسية والمناعة الذاتية. 

البيئية يؤثر على تكوين الميكروبيوم في الرئتين والأمعاء، وهو ما يرتبط بدوره بتنظيم الاستجابة  كما أن استنشاق الميكروبات 
(19)% من السيروتونين يُنتج في الأمعاء(. 90الالتهابية الجهازية وإنتاج النواقل العصبية مثل السيروتونين )

 وبالتالي، فإن استنشاق هواء المطر الغني بميكروبيوم التربة قد يساهم -على المدى الطويل- في خلق حالة التهابية منخفضة في
الجسم، وهي حالة ترتبط بمزاج أفضل وتقليل خطر الاكتئاب والقلق.
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ثانيا( التغيرات في تركيز الغازات الجوية وتأثيرها العصبي

يغير المطر من تركيزات بعض الغازات في الطبقة السفلى من الغلاف الجوي، ومنها:

السالبة(  1 الأيونات
 يؤثر هطول المطر على التركيب الكيميائي والفيزيائي للغلاف الجوي، مما قد يؤدي إلى استجابات بيولوجية مباشرة في الجسم
 البشري. فالأمطار، وخاصة بعد فترات جفاف، تعمل على تنقية الهواء من الملوثات والغبار، وتزيد من نسبة الأيونات السالبة في

الجو.
.(20)وترتبط زيادة الأيونات السالبة بتعزيز الشعور بالحيوية وتحسين المزاج وتقليل أعراض الاكتئاب 

 كما أنه قد ثبت أن مستوى الغضب والعداء الأساسي يصبح منخفضا عند استنشاق الأيونات السالبة، استجابةً لإفراز الكورتيزول
 اللعابي للحساب الذهني، إلى جانب ذلك فإنه ينتج عنه زيادة دقة الحساب الذهني، مع ميل طفيف نحو غلبة الجهاز العصبي الودي.

(21)وتشير هذه النتائج إلى أن صوت المطر قد يرفع مستوى اليقظة مع الشعور بالبرودة، وقد يزيد من دقة الحساب الذهني. 

الأوزون(   )2 (O₃غاز
 حيث إن الأمطار تسحب معها من الأعلى إلى الأسفل جزيئات الأوزون، مما يقلل من تركيزه عند مستوى سطح الأرض. يرتبط

  لذا، فإن( 22)التعرض للأوزون بزيادة الإجهاد التأكسدي والالتهابات العصبية، وقد يساهم في مشاكل الإدراك والمزاج السلبي. 
انخفاض مستوياته بعد المطر قد يوفر راحة بيولوجية للدماغ.

 : يزيد المطر من تطاير بعض المركبات العضوية من”Volatile compounds (VOCs)- المركبات العضوية المتطايرة “
تأثيرات مثبتة في لها  البينين والليمونين(،  المنبعثة من الأشجار )مثل  التربينات"  المركبات، مثل   النباتات والأرض. بعض هذه 
 تخفيف التوتر وتحسين المزاج عند استنشاقها، حيث تعمل على خفض نشاط الجهاز العصبي الودي وزيادة نشاط الجهاز العصبي

(23)نظير الودي. 

والنيتروجين(    2 الأكسجين جزيئات تقسيم
تقسيم جزيئات الأكسجين والنيتروجين، ونشرها في الهواء.تتسبب العواصف المصاحبة للسحب المطيرة إلى 

الحلقات(      )3 متعددة العطرية الهيدروكربونات (PAHsتكوين
توزيع إلى تكوين وإعادة  تؤدي  التي  الجوي"  الغلاف  بالبرق، تحدث عملية "غسل  المصحوب  اً  الغزير، خصوص الهطول   أثناء 

 - الحلقات  متعددة  العطرية  “الهيدروكربونات  البيرينpolycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)مركبات  مثل   ” 
ميتها العالية بتركيزات كبيرة، فإن التعرض المنخفض والمتقطع لها )كما في هواء ما بعد(24)والفلورانثين   .  هذه المركبات، رغم سُ

 العاصفة الممطرة( قد يحفز مسارات "الإزالة السمية من المرحلة الثانية" في الكبد، مما يعزز إنتاج مضادات الأكسدة الذاتية مثل
للإجهاد الخلوية  المقاومة  يحسن  قد  المنخفضة(  بالجرعات  )التحفيز  الهورميزي"  "التأثير  هذا  أن  دراسات  تظهر   الجلوتاثيون. 

 (25) التأكسدي في الجهاز العصبي المركزي.

الجوي(     )4 الهيدروجين بيروكسيد Hتوليد O₂ ₂:)
 ( المتكونة أثناءMicro-droplets( إلى أن قطرات الماء المجهرية )2020تشير الأبحاث الحديثة )مثل دراسات جامعة ستانفورد 

اً كميات ضئيلة من بيروكسيد الهيدروجين نتيجة التفاعلات الكيميائية الضوئية في واجهة الماء  رذاذ المطر والعواصف تولد تلقائي
(26)والهواء. 

 وعند استنشاق الهواء الغني ببيروكسيد الهيدروجين بتركيزات منخفضة جداً )كما يحدث بعد المطر(، فإنه يعمل كجزيء إشارة
(Signalling moleculeيحف )ز الاستجابة المناعية في الرئتين.
 ( في الجهاز التنفسي، فيساعد فيMacrophagesالدور الدفاعي: بتركيزات منخفضة، مما يساهم في تنشيط الخلايا البلعومية ) 

القضاء على الميكروبات العالقة، وهو ما يدعم فكرة "تنقية" الجسم مع تنقية الجو.
اً كما في مركبات   ، يُعتبر المستنشق من الجو مثالاً على التحفيز بجرعات منخفضة؛ حيث يحفز إنتاجPAHsالهورميزيس: تمام

(27) ( في الأنسجة التنفسية لحماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي.Catalaseإنزيمات مضادة للأكسدة مثل "الكاتالاز" )



6

(رامي معوض  )

ثالثا: ثقافيا

 أفكارهم  فتنشط.شتاءً إبداعهم طيور تحلق كثيرين والإبداعية، والمهنية، والحرفية لهطول المطر أن،  من دلائل التجليات الثقافية
 الشتاء ـ وروائح، المطر زخات وتحت، غيوم السحب وسط ـ تتقد الإبداعية. ثم" معاناتهم "طقوس وتتكثف، وقرائحهم وخواطرهم
ـ يحبون الانطلاق.أعمالهم الإبداعية والمهنية والحرفية أروع فتثمر مشاعرهم الناس، ـ كبيرهم وصغيرهم    كما تري كثير من 

والسير والمشي تحت رذاذ المطر، ويعشقون ذلك، ويطربون له.
 . اً وشتاءً بلي بالكثير من مظاهر الاحتفال والاحتفاء بهطول المطر ، خريف ـ حُ اً، وشعراً، ونثراً، وغناءً  (28)والثقافة العامةـ أدب

الخلاصة: التكامل

 لا يمكن اختزال التأثير العاطفي للمطر على البشر فقط، بل تداخلات بين العديد من التفاعلات والاندماجات الحيوية والكيميائية
 والفيزيائية في آن واحد. وفي مستويات مختلفة كالجزيئي )الجيوسمين، الميكروبات، الأيونات( إلى المستوى الفسيولوجي )تنظيم

الجهاز العصبي اللاإرادي( وصولاً إلى المستوى النفسي والثقافي. حيث يعمل الدماغ على دمج جميع هذه المدخلات المتزامنة:
. المدخلات الحسية: صوت الرتابة، ومشهد القطرات، وبرودة الهواء.1
. المدخلات الكيميائية: رائحة البيتريكور والتربينات النباتية.2
. المدخلات الفيزيائية-الكيميائية: زيادة الأيونات السالبة، وانخفاض الأوزون.3
. المدخلات النفسية: السياق والذاكرة والثقافة.4
 . الحيوية: تشير التفاصيل الطبية الإضافية إلى أن استنشاق هواء ما بعد المطر ليس مجرد تجربة حسية لطيفة، بل هو تفاعل5

اً على الجهاز المناعي والالتهابي ووظائف الدماغ. وهذا يقدم حجة قوية لأهمية التفاعل مع البيئات  كيميائي-حيوي قد يؤثر إيجابي
الطبيعية، حتى في أبسط تجلياتها كالمطر، كإستراتيجية غير دوائية لدعم الصحة النفسية والجسدية.

أوجه الإعجاز الحقائق العلمية.5

اءِ كَيْفَإن الإعجاز العلمي البديع في كلمة "يستبشرون" في قوله تعالى: ﴿  ابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَ يَاحَ فَتُثِيرُ سَحَ لُ الرِّ سِ ي يُرْ اللَّهُ الَّذِ  
ونَ  رُ تَبْشِ هِ إِذَا هُمْ يَسْ بَادِ نْ عِ ن يَشَاءُ مِ ابَ بِهِ مَ ۖ  فَإِذَا أَصَ لِهِ لَا نْ خِ جُ مِ رُ قَ يَخْ دْ ى الْوَ سَفًا فَتَرَ عَلُهُ كِ يَجْ   ]سورة الروم[ والتي ﴾۝٤٨يَشَاءُ وَ

 تناولتها التفاسير على أنه فرح مجازي، حيث توافر الماء حيث أنه رزق أساسي والذي هو أصل الحياة. فاتضح أنه ليس هذا هو حد
الفرح والاستبشار الحقيقي، بل إن المعنى أعمق من ذلك بكثير، والذي اكتشفه العلم الحديث.

 إن المطر الذي ينزل في الهواء محملا بمركبات كيميائية وبيولوجية وشحنات كهربية، بل ومنقيا للهواء، تتناثر قطيراته في الهواء
 هنا وهناك بفعل حركة الرياح، فيساهم في إيصال تلك المركبات إلى أنوف البشر لاستنشاقها، مما يؤثر على الصحة العامة والنفسية

ويعزز المناعة، ويلهم بالاستبشار والتفاؤل والسرور. إن كل ذلك تناولته الآية الكريمة في كلمة واحدة معجزة "يستبشرون".
 وقد تكرر نفس التعبير البديع مع الرياح، فالرياح تحرك السحب إلى مناطق متعطشة لها، ثم توزع قطرات المطر، بل وتنثر قطيراتها

ابًاورذاذها بعدما تصطدم بالأسطح. قال جل جلاله سبحانه: ﴿  تَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَ ۖ  حَ تِهِ مَ حْ ا بَيْنَ يَدَيْ رَ رً يَاحَ بُشْ لُ الرِّ سِ ي يُرْ هُوَ الَّذِ  وَ
ونَ ) تَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ وْ جُ الْمَ رِ لِكَ نُخْ ۚ  كَذَٰ اتِ رَ ن كُلِّ الثَّمَ نَا بِهِ مِ جْ رَ أَخْ اءَ فَ لْنَا بِهِ الْمَ أَنزَ يِّتٍ فَ بَلَدٍ مَّ   ﴾ ]سورة الأعراف[.(57ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِ

ا )وكذلك في قوله تعالى: ﴿  اءً طَهُورً اءِ مَ نَ السَّمَ لْنَا مِ أَنزَ ۚ  وَ تِهِ مَ حْ ا بَيْنَ يَدَيْ رَ رً يَاحَ بُشْ سَلَ الرِّ ي أَرْ هُوَ الَّذِ   ﴾ ]سورة الفرقان[.(48وَ
 كما أن المطر منه ما هو مضر كالأعاصير والسيول، فإنها تجرم ما يقابلها، أما النافع منه فله منافع جمة، لذلك من السنن النبوية

يِّبًاالدعاء بأن يكون المطر النازل نافع، قال رسول الله: »  ، قالَ: اللَّهُمَّ صَ طَرَ أَى المَ لَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ إذَا رَ اللَّهِ صَ سولَ   أنَّ رَ
[.1032 « ]صحيح البخاري: نَافِعًا
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التوصيات:.6

البيولوجي والوجداني يتفاعل مع نظامنا  "إيكولوجي" معقد،  بيئي  المطر ليس مجرد ظاهرة جوية حيوية فحسب، بل هو نظام    
اً جديدة  والنفسي والبدني والثقافي. ولعل فهم هذه التجليات والتفاعلات لا يثري معرفتنا بعلم النفس البيئي فحسب، بل يفتح أبواب

للعلاجات غير الدوائية التي تعيد توطين الإنسان في بيئته الطبيعية، حتى عبر أحد أهم ظواهرها.
وعليه فإنني أقترح بناء على تلك المقالة أن تتركز البحوث المستقبلية على ما يلي:

 ( دراسة تأثيرات الأمطار على البشر بشكل أكبر مما له تأثيرات جوهرية على الصحة البدنية والنفسية. حيث يمكن محاكاتها1
لعلاج بعض الأمراض.

 ( إجراء أبحاث مستقبلية قائمة على القياسات الحيوية )مثل قياس السيتوكينات أو نشاط الدماغ( أثناء وبعد التعرض لهواء المطر2
الخاضع للرقابة، لفهم هذه الآليات بشكل أكثر دقة.

وأخذ عينات من ماء المطر ودراسة تأثيراتها الشفائية.
الدقيق3 التركيب  على  المطر  أثناء  المستنشقة  المحددة  التربة  بكتيريا  تؤثر  كيف  تتبع  الجوي-العصبي:  الميكروبيوم  دراسات   ) 

للناقلات العصبية في الأمعاء والدماغ عبر محور الأمعاء-الدماغ.
 ( دراسة التفاعل الجيني، لبحث كيفية تأثير تعدد الأشكال الجينية في مستقبلات الشم )مثل مستقبلات الجيوسمين( على الاستجابة4

العاطفية الفردية.
 ( إجراء التطبيقات الرقمية، لتطوير وسائط افتراضية لمحاكاة المطر، ليتمكن تجربة الاستشفاء بها معمليا. ويمكن ضبط معاملاتها5

قاسة بأجهزة قياس حيوية قابلة للارتداء. الكيميائية والصوتية والبصرية بناءً على الحالة الفسيولوجية للمستخدم، مً
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